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نوبل

كتابــة  بمقــدورك  يكــون  لــن  أنــه  إيشــيغورو  يــرى 
ذلــك النــوع مــن الروايــة المبنيّــة بعنايــة، حيــث يمكــن 
للحــدث الــذي يــرد فــي الصفحــة 28 أن يــرد مجــدداً 
ــة مــن الاســترجاع والصــدى  فــي الصفحــة 94 فــي حال
الهائــل. لا يمكنــك البنــاء بهــذا الشــكل. أنــت ترتجــل، 
إلــى حــد مــا. لكــن هنــاك حقــاً شــيء مــن القــوة الغريبــة 
تتجــاوز  أن  يمكنــك  والارتجــال،  بالصدفــة  المرتبطــة 
حواســك وتتخطاهــا بطريقــة قــد تفاجــئ بهــا ذاتــك، 
ســتتوصل  التــي  بالنتيجــة  تصدمــك  أن  حتــى  يمكنهــا 

إليهــا. ويســتمر فــي حديثــه لــ»موقــع جائــزة نوبــل« قائــاً: 
يمكننــي القــول إننــي لــم أســتقر علــى إجابة هذا الســؤال؛ 
كــم ينبغــي عليــك - ككاتــب - أن تعــرف عــن قصتــك؟ 
ــا  ــي هن ــك إنجــازه؟ ولا أعن ــم مــن البحــث يتوجــب علي ك
الشــخصيات  فــي  البحــث  وإنمــا  التاريخيــة،  الخلفيــة 
والعلاقــة بيــن العالــم التخيلــي والواقــع اليومــي. لكــن فــي 
العمــوم، "فِعــل" الكتابــة كعمليــة أمــر معقــد. أنــا أكتــب 
ــع أســابيع،  ــا النهــار" فــي أرب بســرعة، فقــد أنهيــت "بقاي

ــا. ــاب م ــى كت ــل عل ــي العم ــاً أقضــي ســنوات ف وأحيان

كازو إيشيغورو 
أديب نوبل الذي يستخدم تقنية الأحلام في الكتابة
مـــا هـــو الوقـــت الأفضـــل فعليـــاً للبـــدء بالكتابـــة الحقيقيـــة؟ كيـــف نكتـــب الكلمـــات التـــي ســـتكون داخـــل 
الكتـــاب؟ متـــى يمكـــن القـــول أنـــك بـــدأت حقـــاً بالكتابـــة؟ إذا بـــدأت مبكـــراً جـــداً، لـــن يتســـنى لـــك كتابـــة 
أنـــواع محـــددة مـــن الكتـــب بحســـب الروائـــي البريطاني-اليابانـــي كازو إيشـــيغورو الفائـــزة بجائـــزة نوبـــل 

الأدب فـــي 2017. 

في الأعلى: 
كازو إيشيغورو خلال 
إلقاء كلمته في حفل 

جائزة نوبل.
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مدينــة  فــي  إيشــيغورو  كازو  ولــد 
ناغازاكــي اليابانيــة فــي 8 نوفمبــر 1954. 
مدينــة  فــي  للعيــش  أســرته  مــع  انتقــل 
ــي  ــا كان ف ــا عندم ــي بريطاني ــورد ف غيلدف
الخامســة مــن عمــره. إلــى جانــب كونــه 
إيشــغيورو  يعــدّ  كبيــراً،  بريطانيــاً  روائيــاً 
وقصــص  ســينمائية  نصــوص  كاتــب 
قصيــرة. وهــو مــن أبــرز الكتــاب فــي العالــم 
إيشــيغورو  يصــف  بالإنجليزيــة.  الناطــق 
لغتــه اليابانيــة بـــ »الفظيعــة«. ويديــن كثيــراً 
لبرنامــج وورشــات الكتابــة الإبداعيــة التــي 
"تقنيــة  يســتخدم  إنــه  ويقــول  حضرهــا، 
الأحــام" فــي الكتابــة، بمــا تقدمــه لــه مــن 
تدفــق صــور وأفــكار.  نالــت روايتــه »بقايــا 
بوكــر«  »مــان  جائــزة   )1989( النهــار« 
جيمــس  المخــرج  وحوّلهــا  المرموقــة. 
آيفــوري فــي 1993 إلــى فيلم ســينمائي من 
ــا تومبســون.  ــز وإيم ــي هوبكن ــة أنتون بطول
 )2005( أرحــل«  تتركنــي  »لا  روايــة  أمــا 
روايــة  »تايــم«  مجلــة  بحســب  فكانــت، 
ــة فــي قائمــة  ــا المجل الســنة. كمــا ضمنته
بالإنجليزيــة  المكتوبــة  الروايــات  أفضــل 
ــه  ــن 1923 و2005. يقــول إن المنشــورة بي
إلــى جانــب أعمالــه الكبيــرة التــي ترجمــت 
فــإن  اللغــات الأخــرى،  العديــد مــن  إلــى 
ثمــة أعمــال يعتــرف بصــوت الناقــد بأنهــا 
ضعيفــة، مثــل روايتــه "عندمــا كنــا يتامــى" 
)2000(. يغلــب علــى روايــات إيشــغيورو 
تغيــر  وإن  الماضــي،  عــن  الكتابــة  طابــع 
ــال  ــت لمســات الخي هــذا فــي أعمــال حمل
العلمــي مثــل »فنــان مــن العالــم العائــم« 
)1986( أو تقــدم منظــوراً مســتقبلياً، مثــل 
»لا تتركنــي أرحــل« )2006(. وصــل إلــى 
نــال  عندمــا   2017 عــام  مســيرته  ذروة 

جائــزة »نوبــل« لــأدب.

من هو كازو إيشيغيرو؟
الأدب والسياسة

فــي كلمتــه التــي ألقاهــا عنــد تســلمّه جائــزة نوبــل لــأدب، 
تطــرق إيشــيغورو إلــى الوشــائج التــي تربــط الأدب بالسياســة 
والواقــع، قائــاً: إننــي جــزء مــن جيــل كان ميــالاً إلــى التفــاؤل، 
فقــد شــهدنا مــن يكبروننــا ســناً وهــم يحولــون أوروبــا مــن مــكان 
الجماعيــة، والمذابــح  الشــمولية، والإبــادة  بالأنظمــة  يغــص 
ــة  ــة مــن الأنظمــة الليبرالي ــى بقع ــاً، إل ــر المســبوقة تاريخي غي
الديمقراطيــة... غيــر أنــه يبــدو، الآن، وبالعــودة إلــى الماضــي، 
إلــى عهــد ســقوط جــدار برليــن، كأنــه عهــد الفــرص الضائعــة، 

والرضــا بالوضــع القائــم. 
يعتقد إيشــيغورو، بحســب موقع »أجيفمينتس دوت أورغ«، 
ــة الإنســانية،  ــى التجرب ــزه عل أن أهــم مــا فــي الأدب هــو تركي
والعواطــف التــي نحتاجهــا لتحديــد مــا ســنفعله بالمعرفــة التــي 
نكتشــفها، معلقــاً علــى ذلــك: وهــذا، طبعــاً، فــي جوهــر »نوبــل« 
التــي بــدأت، كمــا يعلــم الجميــع عبــر اختــراع ألفــرد نوبــل 
للديناميــت، مــا طــرح تاليــاً ســؤال: كيــف تســتخدم الديناميــت، 
ومــن أجــل مــاذا؟ إذ يمكــن اســتخدامه للتدميــر، كمــا يمكــن 

اســتخدامه لتحقيــق التقــدم الباهــر. 

كتابات غير منشورة
فــي حديثــه عــن كتاباتــه غيــر المنشــورة يقــول إيشــيغورو: 
بعــد الجامعــة، عندمــا كنــت أعمــل مــع بعــض المشــردين فــي 
غــرب لنــدن، كتبــت مســرحية إذاعيــة مدتهــا نصــف ســاعة 
وأرســلتها لهيئــة الإذاعــة البريطانيــة »بــي بــي ســي«. رُفضــت 
تتمتــع  تكــن  لــم  مشــجعاً.  رداً  لــي  وأرســلوا  المســرحية، 
بالجــودة المطلوبــة، لكنهــا كانــت أول قطعــة مــن أعمــال 
مرحلــة الشــباب، ولــم أكــن أشــعر بالحــرج مــن أن يطّلــع 
ــا  ــا »البطاطــا والعشــاق«. وعندم ــاس. كان عنوانه ــا الن عليه
قدمــت المخطوطــة، أخطــأت بتهجئــة كلمــة »بطاطــا«. كانــت 
مســرحية قصيــرة عــن شــاب وشــابة يعمــان فــي مقهــى 
يقــدم وجبــة الســمك مــع رقائــق البطاطــا. يعانــي كلاهمــا 
الحــول. يقعــان فــي الحــب بقــوة، لكنهمــا لا يعترفــان بــأن 
ثمــة مــا يعيــق علاقتهمــا أشــبه مــا يكــون بشــيء خفــيّ بينهما. 
فــي نهايــة القصــة، يقــرران ألا يتزوجــا، بعــد أن يــرى الروائــي 
ــدان  ــث الوال ــه، حي ــة إلي ــة مقبل ــه عائل ــرى في ــاً ي ــاً غريب حلم
وحتــى  ذاتهــا،  الحالــة  لديهــم  والأطفــال  الحــول،  يعانيــان 

ــزواج. كلبهــم أحــول. يقــرر الشــاب بعدهــا عــدم ال


